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الاسلام والغرب بعد تظاهرات الطلبة 
ابراهيم العبادي

لــو لــم يتحــرك طلبــة جامعــة كولومبيــا الامريكيــة العريقــة ويطلقــوا شــرارة التظاهــرات الطلابيــة 
المناديــة بوقــف الحــرب فــي غــزة ،لمــا امكــن القــول بوجــود  وعــي مضــاد للســردية المعروفــة عــن 
علاقــات الغــرب بالاســام علــى المســتويين النخبــوي والشــعبي . اذ ثمــة ارتبــاط وثيــق وربــط دائــم 

بيــن قضايــا المســلمين وانتمائهــم الحضــاري وبيــن مواقــف الاخريــن منهــا .
كان الانحيــاز الغربــي الــى )اســرائيل ( فــي حــرب الابــادة التــي تشــنها علــى فلســطينيي 
ــي  ــتوى الحكوم ــى المس ــرب عل ــى الغ ــبق ان غط ــم يس ــق ،اذ ل ــب والحن ــرا للغض ــا ومثي غزة،مؤلم
والرســمي عدوانــات اســرائيل علــى العــرب كمــا فعــل فــي الحــرب الجاريــة  ،كان الدعــم الرســمي 
العلنــي عســكريا وماليــا ودبلوماســيا يؤشــر الــى عمــق الخلــل الــذي اكتنــف علاقــات الغربييــن ببــاد 

ــة المســلمين الاخطــر ، ــي قضي ــة وف المســلمين عام
القضية الفلسطينية بشكل اخص ولم يتم تعديله رغم تطور العلاقات وتحسنها عما سبق .

كانــت فلســطين بوصلــة العلاقــة بيــن الاســام والغــرب منــذ الحــروب الصليبيــة ،والدافــع الدينــي 
ــع  ــراءة الدواف ــد الغــرب ق ــذ  ،وكان منتظــرا ان يعي ــة يومئ ــرز فــي صناعــة مشــهد العلاق كان هــو الاب
ــث  ــن الحدي ــن التاريخي ــاك ، لك ــلطة هن ــى الس ــة عل ــل الكنيس ــوارى ظ ــا ت ــة ،  بعدم ــدد الرؤي ويج
والاســتعمار  والديمقراطيــة  والتنويــر  النهضــة  بعــد عصــور  الغربــي  الموقــف  ان  اثبتــا  المعاصــر 
ــى  ــرة وينطــوي عل ــف الشــعارات الكبي ــي خل ــو ، يختف ــا ه ــوق الانســان ،ظــل كم والرأســمالية وحق
تحيــز كبيــر واصطفــاف مــع الدولــة العبريــة دونمــا شــروط او تحفظــات باعتبارهــا واحــة الديمقراطيــة 
ولتماثــل القيــم والتــراث   ،كمــا لــو ان الدافــع بقــي  كمــا هــو ايضــا ،وفــي واقــع الحــال تغيــرت صــورة 

ــر . ــا المؤث ــه تفعــل فعله ــع واشــكاله  وبقيــت نتائجــه ومفاعيل الداف
وللحقيقــة فــان النخــب السياســية والثقافيــة والعلميــة والماليــة الغربيــة كانــت الاكثــر تحيــزا 
،  عــدا اســتثناءات محســوبة مثّلهــا مثقفــون واســاتذة ومؤرخــون وفلاســفة وسياســيون  ،غيــر 
ان تلــك الاســتثناءات ســواء فــي امريــكا واوربــا لــم تســتطع تغييــر المشــهد ،وبقيــت اكثــر 

ــة ســتراتيجيا  ــت الحضــارة الغربي ــا  ،فاســرائيل بن ــى حاله ــا عل ــي عمومه ــة ف ــف الغربي المواق
ــه التــي  ــع عــن ســرديته الثقافيــة وصورت ــا ،  انمــا يداف ــا ،والغــرب بدفاعــه عنه وسياســيا وثقافي
ــه  ــم ومايدعي ــاه مــن قي ــع مايتبن ــة،  ولايشــعر بتناقــض م ــه الحضاري ــا عــن نفســه وذات يحمله
ــذه  ــى ه ــذي دخــل  عل ــى البشــرية ،الاســتثناء ال ــا عل ــا وتعميمه ــد عولمته ــولات ، يري ــن مق م
الصــورة الســائدة الان   ،  هــو تمــردات الطلبــة التــي انطلقــت  مــن اهــم الجامعــات التــي 
تتخــرج منهــا  النخــب الامريكيــة )جامعــة كولومبيــا  وجامعــة بيركلــي وجنــوب كاليفورنيــا وييــل 
ــي فرنســا  ــات ســاحل الاطلســي الشــرقي ف ــى جامع ــل ال ــا(  لتنتق ــارد والعشــرات غيره وهارف
وبريطانيــا والمانيــا وغيرهــا  ،موقــف الطلبــة الاحتجاجــي ينــم عــن غضــب علــى الوعــي النمطــي 
الــذي تســوقه اكثــر  حكومــات الغــرب ، وزعيمتــه  الولايــات المتحــدة التــي تســتخف بالعالــم 
وتقــدم الســاح لاســرائيل والمعونــات الغذائيــة للفلســطينيين !!!! تحــت مســمى )منــع معــاداة 
الســامية( ، ثــم يقــول الرئيــس بايــدن امــام المــأ انــه لــن يغيــر سياســته المســاندة لاســرائيل 
ــد ترامــب منافــس بايــدن علــى منصــب  ــو اســتمرت تظاهــرات الطلبــة .ويصــف دونال حتــى ل

ــة !!!!!!. ــن بأنهــم مغســولو الادمغ الرئيــس المتظاهري
الاهــم فــي التظاهــرات الطلابيــة ليــس فــي نتائجهــا الانيــة ،لانهــا لــن تحقــق نتائــج ســريعة امــام 
تمتــرس النخبــة الامريكيــة الحاكمــة وتنافســها فــي الدفــاع عــن الحــرب الاكثــر قــذارة وعدوانيــة التــي 

تشــنها حكومــة اليميــن الصهيونــي المتطــرف .
نتائــج تظاهــرات الطلبــة الســريعة كانــت فــي رســالتها للعالــم الاســامي بــأن ثمــة جيــل جديــد 
ينبغــي التواصــل معــه وفهمــه والدفــع بخطواتــه نحــو تغييــر بطــيء،  لكنــه تراكمــي وســيحدث اثــره 
السياســي  ، وربمــا الثقافــي والاجتماعــي ،جيــل تصنعــه العولمــة الثقافيــة والمشــتركات الانســانية 

والضميــر الاخلاقــي .
لقــد ســبق لحــرب فيتنــام ان حركــت اكبــر انتفاضــات الطلبــة ابتــداء مــن امريــكا وانتهــاء باوربــا 
الغربيــة ،  ولكنهــا كانــت الاشــد تأثيــرا فــي فرنســا بيــن عامــي 1968-1970،وتحولــت مــن فــورة غضــب 
علــى الحــرب وفضائعهــا ولااخلاقيتهــا ، لتضــرب صميــم النظــام الرأســمالي الغربــي،  واحدثــت 
ــوي الرئيــس  شــارل  ــا اســتقالة رجــل فرنســا الق ــة ،كان ذروته ــة ونقابي تحــولات سياســية وحقوقي
ديغــول ،  ثــم قبــول الولايــات المتحــدة الانســحاب مــن فيتنــام وشــروعها فــي المفاوضــات الماراثونيــة 

المؤديــة الــى الانســحاب )الهزيمــة ( عــام 1975 . 
 كان مــن تداعيــات ثــورة الطلبــة وقســوة الشــرطة وتصلــب النخــب الحاكمــة فــي 
ــور  ــة  يصعــب نســيانها والعب ــرة السياســية الغربي ــي الذاك ــة ف ــرة قوي ــخ فك ــا ،ترسّ مقابله
ــود  ــت يق ــر ، وان اســتمراره لبعــض الوق ــة خطي ــا ان تحــرك الطلب ــا بســهولة ،مفاده عليه
الــى مضاعفــات سياســية واجتماعيــة ليســت هينــة ،ومــن الضــروري شــيطنة هــذا الحــراك  
ــه  ــو مخــدرات ( لمحاصرت ــة ووصمــه بوصمــات متعــددة )يســار متطــرف ،مدمن ــذ البداي من
ومنــع امتــداده الــى فئــات تســتثمره فــي مطالــب حقوقيــة ، كمــا حصــل فــي فرنســا نهايــة 
ــا مــع الطلبــة المحتجيــن  ســتينيات القــرن المنصــرم ،فقــد ابتــدأ الحــراك تعاطفــا وتضامن
علــى الحــرب  فــي جامعــة نانتيــر  ثــم الســوربون ليتحــول الــى مطالبــات هــزت فرنســا 
وطالبــت باصــاح النظــام الاقتصــادي وتوفيــر ضمانــات للعمــال وتعديــل انظمــة الاجــور 
وغيــر ذلــك .اي ان الحــراك الطلابــي صنــع منعطفــا فــي المســار السياســي ،وهنــا يحــق 
للمتفائليــن حاليــا  المراهنــة علــى )ثــورة ( الطــاب الجديــدة فــي الغــرب ،فقــد تنجــح فــي 
تكســير مرايــا الســلطات والنخــب المتحالفــة معهــا ،غيــر ان هــذه المراهنــة ســابقة لأوانهــا 
مالــم تســر شــرارة التظاهــرات والاعتصامــات الــى معظــم الجامعــات الغربيــة ،بــل  مــا لــم 
تســرالى جامعــات العالــم الاســامي نفســه ،فقــد اظهــر طلبــة الجامعــات الاســامية عــدم 
اكتــراث بمــا يجــري فــي جامعــات امريــكا او تعاطفــوا تعاطفــا ضعيفــا وبطيئــا،  وهــو مــا لــن 
يســاعد فــي تحويــل حــراكات الطلبــة الــى ثــورة وعــي انســاني ، تكســر  معــادلات المصالــح 
الذاتيــة والسياســية للنخــب الحاكمــة ، وتغيــر الصــور التقليديــة  للعلاقــات الدوليــة التــي 

تهيمــن فيهــا دول )الفيتــو ( واســاليبها المتحيــزة الصادمــة .
ــى  ــة الفلســطينية عل ــة القضي ــي جزئي ــرب  ف ــن الاســام والغ ــة بي ســيتغير شــكل العلاق
الاقــل ،مــن بوابــة ثــورة )الوجــدان (الطلابيــة ، شــريطة ان يحســن العالــم الاســامي التواصــل 
والتفاعــل ، وشــريطة ان تحصــل علــى دعــم الطلبــة المســلمين الواســع ، بخطــوات مدروســة 
وحكيمــة ودبلوماســية ناجحــة ومبــادرات ثقافيــة وسياســية رائدهــا الانصــاف والعــدل والواقعيــة 

وكرامــة الانســان .

اليوم التالي للحرب.. 

حزب الله أقوى منظمّة عسكريةّ إقليميّة على تماس دولي  
 عبد الله عيسى

لماذا يخشى نتنياهو صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه؟ 
جمال واكيم

العــدو  وتهويــات  تهديــدات  تصاعــدت 
الإســرائيلي معطوفــة علــى رســائل ديبلوماســيّة 
غربيّــة ومــن يــدور فــي فلــك الهيمنــة الأميركيّــة 
الهجــوم  بشــأن  ومحليًّــا،  وإقليميًّــا  دوليًّــا 
ــف منــذ الثامــن  الواســع علــى لبنــان، ولــم تتوقّ
مــن تشــرين الأوّل/اكتوبــر 2023، حيــن افتتحــت 
الجبهــة اللبنانيّــة نشــاطها العســكريّ والأمنــيّ 
العزيــز والحكيــم، إســنادًا لمقاومــة غــزّة، ثــم 
ضغطًــا منهــا لإيقــاف الإبــادة الجماعيّــة العالميّــة 
بحــق فلســطين الجــوار الجغرافــي والقضيّــة 
والشــعب وبوصلــة الحريّــة والكرامــة الإنســانيّة، 
ــا عــن لبنــان وســيادته  ــا اســتباقيًّا وردعيًّ ودفاعً
وجيشًــا  شــعبًا  الذهبيّــة  ومعادلتــه  وثروتــه 
ومقاومــة، بمــا يصــون معــادلات الــردع ويطوّرهــا 
بالتناســب الطــرديّ مــع الميــدان والاســتعداد 
الحيــويّ الناشــط والفعّــال لليــوم المــوازي أو 
التالــي بعيــدًا عــن الارتهــان للضعــف فــي ميــزان 

ــوّة. ــة الق ــه إلّ لغ ــمٍ لا يفق عَالَ
وعليــه، ســواء تصاعــد التوتير واتســعت رقعة 
المواجهــة ضمــن معــادلات متناســبة، أو تفاقمــت 
وتدحرجــت لتبلــغ الحــرب الشــاملة، يُستحســن 
فــي الحالتيــن الجمــعُ بيــن الاقتــراب الفاحــص 
لكليّــات الوقائــع الجاريــة فــي الجبهــة اللبنانيّــة، 
ــرز  ــي لأب ــراءة الشــاملة مــن منظــار كلّ ــن الق وبي
مصــداق واضــح ضمــن خارطــة الصــراع المفتــوح 
إنمــا المحســوب ضــد اســتكبار الغــرب والهيمنــة 

الأميركيّــة والعــدو الإســرائيلي.
فمــاذا عــن خلاصــة وقائــع المواجهــة بيــن 
المقاومــة الإســامية فــي لبنــان وبيــن العــدو 

الصهيونــي مــا بعــد طوفــان الأقصــى؟
ــة  ــة الرئيس ــات التاريخيّ ــن المحطّ ــاذا ع وم

ــاميّة؟ ــة الإس ــارب المقاوم ــار تج ــي مس ف
بعــد  مــا  الإســرائيلي  العــدو  مفاجــآت   *
»طوفــان الأقصــى« وتدابيــر المقاومة الإســاميّة 

ــان ــي لبن ف
العــدو  كشــف  الوقائــع،  مجريــات  فــي 
الإســرائيلي عــن مفاجآتــه إبّــان الصــراع الناشــط 
ــان الأقصــى 7 تشــرين الأول/ ــة طوف ــذ عملي من

:2023 اكتوبــر 
)1( زمنيًّــا، لناحيــة طــول أمــد المواجهــة وفــي 
كل ظروفهــا النهاريّــة والليليّــة وفــي مختلــف 

ــة. أوضــاع الفصــول المناخيّ
)2( تكنولوجيًّــا بلحــاظ الدرجة غير المســبوقة 
ــي  ــة ف ــوّر والفعاليّ ــن التط ــدو م ــا الع ــي بلغه الت

حجــم ونوعيــة الجمــع الحربــي وســرعة التعامــل 
مــع الأهــداف الثابتــة والمتحركــة.

)3( ســياديًّا بخــرق القانــون الدولــي وتنفيــذ 
الإيرانيّــة  القنصليّــة  علــى  الاغتيــال  جريمــة 
وبهــذه الرتبــة العســكريّة داخــل ســوريا فــي 

2024م. الأوّل مــن نيســان 
)4( فــي مســتوى اســتنفار الدعــم الغربــيّ 
والأقمــار  العســكريّة  القواعــد  توظيــف  عبــر 
الصناعيّــة وتوفيــر الإمــداد النوعــيّ والجســور 
وفــي  والذخائــر  بالســاح  الداعمــة  الجويّــة 
ــي  ــرز ف ــا ب ــة العســكريّة وهــذا م ــن الحماي تأمي
الطبقــات الصاروخيــة الرديّــة وتطويــر التعــاون 

والاســتخباراتيّ. الأمنــيّ 
الخســائر  إخفــاء  علــى  القــدرة  وفــي   )5(
ــر التعتيــم الإعلامــي بصــورة محكمــة، رغــم  عب
الانقســامات العميقــة الأفقيّــة والعاموديّــة التــي 
والعســكريّة  السياســيّة  مســتوياته  تعانيهــا 

الاقتصاديّــة. وأضــراره  والاجتماعيّــة، 
فــي  المقاومــة  اســتطاعت  المقابــل،  فــي 
جبهــات المــؤازرة والمســاندة، أن تــوازن بيــن 
»طوفــان  ســاعة  وبيــن  جهوزيّتهــا  توقيــت 
ــترك  ــان المش ــط الزم ــد ضب ــى«، وأن تعي الأقص
بتوليــد معــادلات جديــدة وآليــات عمل متناســبة.
علــى صعيــد جبهــة لبنــان، تمكّنــت هــذه 

الجبهــة مــن التأقلــم مــع المفاجــآت الإســرائيليّة 
واســتخلاص العبــر بســرعة معقولــة، وانتهــاج 
المرونــة العاليــة فــي تعديــل الخطــط وإحــكام 

ــادرة،  ــام المب ــط والســيطرة، والإمســاك بزم الضب
الكاســر  والســاح  الخطــط  تعريــض  دون 
لديهــا  الاســتراتيجيّة  والمنشــآت  للتــوازن 
وتوقيــت  قــرار  فــي  الاســتخدام  أو  للكشــف 
غيــر مناســبيْن. كمــا اســتطاعت الوفــاء بالوعــد 
الردعيّــة  المعــادلات  صيانــة  عبــر  الصــادق 
التفكيــر  احترافيــة  وممارســة  وتطويرهــا، 
مــن جديــد  وبرهنــت  العســكريّين،  والتدبيــر 
عــن جدارتهــا فــي القتــال طويــل الأمــد وفــي 
مختلــف الظــروف، وتبييــن الأعمــال بالتوثيــق 
ــداع ورســائل  ــيّ بجــودة وإب الإعلامــيّ الاحتراف
أمنيّــة ونفســيّة مؤثّــرة، ونجحــت فــي حــدود 
معيّنــة مــن تقليــص نســبة الشــهداء والخســائر 
ــي  ــا ف ــرح طرائقه ــة، وأن تجت ــة والمعنويّ الماديّ
مراكمــة أهدافهــا ومتابعــة ســجالها العســكريّ 
علــى  متغلّبــةً  بالنقــاط«،  »الحــرب  إطــار  فــي 
القبّــة  منظومــات  ســيّما  ولا  العــدو  تدابيــر 

الوقائيّــة. إجراءاتــه  وســائر  الحديديّــة 
أضافــت هــذه الحــرب إلــى ســجل المقاومــة 
ــال،  ــي القت ــدة ف ــة جدي ــرة نوعيّ الإســاميّة خب
وتصوّراتهــا  رؤيتهــا  إطــاق  أعــادت  وبذلــك 
النظريّــة وعقلهــا العملــي علــى ضــوء التعامــل 
بشــكل  متّصلــة  جوهريّــة  متغيّــرات  مــع 
عضــويّ ورئيــس بمســألة التكنولوجيــا والــذكاء 

ــة فــي مســرح  ــا الممكن الاصطناعــيّ وتطبيقاته
عمليّاتهــا الخــاص، لتمــارس احتــكاكًا عالميًّــا 
مــع مــا توصّلــت إليــه اســتراتيجيّات وأســاليب 
وتقنيّــات القتــال وباشــرتها عــدّة دول لا ســيّما 
الولايــات  ومعــه  الغاصــب،  الصهيونــي  الكيــان 
البريطانيّــة  والمملكــة  الأميركيّــة  المتّحــدة 
المحتــوم،  مــن  وغيرهــا.  وفرنســا  المتّحــدة 
كانــت  لبنــان  فــي  الإســاميّة  المقاومــة  أن 
ومجريــات  مبانــي  تقــرأ  زالــت  ولا  قــرأت  قــد 
الحــروب الحديثــة، لا ســيّما الحــرب الأوكرانيّــة 
)الناتو(_الروســيّة، وهــي تتابعهــا عــن كســب 
وتســتخلص منهــا الــدروس والعبــر، وتموضعهــا 
ــا  ــم قدراته ــات ترمي ــا يناســبها مــن عملي ــي م ف
وتطويرهــا أو فــي البحــث عــن الثغــرات فــي 
منظومــة أعدائهــا وابتــكار الجديــد الخــاص بهــا. 
ولذلــك علامــات ملموســة، وهــي نوعيــة الســاح 
الجبهــة  مجريــات  فــي  اســتخدامه  وكفــاءة 
غــزّة،  لأبطــال  المســاندة  اليوميّــة  اللبنانيّــة 

والتــي ظهــرت للعيــان عــدوًّا أو صديقًــا.
وهــذا منعطــف تاريخــي فــي مســار تجربتهــا 
ــج الراهــن مــن  ــادةً وممارســةً، وهــو أحــد نتائ قي
بورشــة  يَعِــدُ  مــا  وهــو  المفتوحــة،  الجبهــة 
مضافًــا  ودقيقــة  ونوعيّــة  عميقــة  تطويريّــة 
ــة  ــاّم الموازي ــي الأي ــم اســتخلاصه ف ــا يت ــى م إل
للمواجهــات الجاريّــة، ورســملته فــي الميــدان 
فــي اليــوم التالــي مــن انتهــاء الحــرب علــى غــزّة، 
ويهــدف إلــى بلــورة رؤيــةً مســتقبليّة منبثقــة 
المســتجدّة.  والتهديــدات  التحدّيــات  مــن 
ولهــذه العمليــة أدمغتهــا ورجالهــا وتقنيّاتهــا التــي 
تتكامــل مــع أدمغــة مكوّنــات محــور المقاومــة ولا 
ــة.  ــة الإســاميّة الإيرانيّ ســيّما فــي الجمهوريّ
لــم  الإســاميّة  المقاومــة  أن  المؤكّــد،  ومــن 
تُباشِــر جديــدًا فــي ذلــك، فــإن عملهــا علــى 
تطويــر قدراتهــا هــو مــن مقدّســاتها المســتمرّة 
إثــر  تفعّلــت  أنّهــا  إلّ  تجاربهــا،  طــول  علــى 
حــرب تمــوز بصــورة جذريّــة وبنيويّــة محكمــة، 
بالتعــاون مــع أصدقائهــا وبالاســتفادة مــن نطاقات 
ــل، وبالاســتفادة  ــي هــذا الحق ــة واســعة ف عالميّ

مــن تجاربهــا وتجــارب الآخريــن.
* المســار التصاعــديّ فــي المحطّــات التاريخيّــة 

الأربــع للمقاومة الإســاميّة

يشــعر المســؤولون الإســرائيليون، وعلــى 
رأســهم رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو، 
بقلــق متزايــد مــن إصــدار المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أوامــر اعتقــال بحقهــم بتهــم ارتكابهــم 

جرائــم حــرب.
الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  وكانــت 

بجرائــم  تحقــق  لاهــاي،  فــي  ومقرهــا 
»اســرائيل« فــي غــزة والأراضــي المحتلــة علــى 
مــدى الأعــوام الثلاثــة الماضيــة. ورأى نتنياهــو 
أن هــذا الأمــر يشــكّل ســابقة تاريخيــة، متهمًــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمحاولــة شــل 
ــن نفســها.  ــاع ع ــى الدف ــدرة »إســرائيل« عل ق
والقلــق الاســرائيلي ناجــم عــن شــعور القــادة 
المحكمــة  عــام  مدعــي  بــأن  الاســرائيليين 
كريــم خــان ينــوي إصــدار مذكــرة ملاحقــة 
بحــق المســؤولين الاســرائيليين نتيجــة أدلــة 
جمعهــا خــال زيارتــه للضفــة الغربيــة، فــي 

كانــون الأول / ديســمبر الماضــي.
وقــد زار المدعــي العــام، أيضًا، مســتوطنات 
ــات  ــرحًا لعملي ــت مس ــي كان ــزة الت ــاف غ غ

المقاومــة الإســامية - حمــاس فــي عمليــة 
 / الأول  فــي ٧ تشــرين  الأقصــى«  »طوفــان 
أكتوبــر ٢٠٢٣. كمــا التقــى بالقــادة السياســيين 
لأخــذ  الله  رام  إلــى  وعــرّج  الفلســطينيين، 
الفلســطينيين  الضحايــا  عائــات  شــهادة 
حــول الاعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا علــى 
الاحتــال  ســلطات  يــد 
اتهــم  وهــو  الصهيونيــة. 
فــي  بالفشــل  »إســرائيل« 
الكافيــة  الحمايــة  توفيــر 
قصفهــا  خــال  للمدنييــن 
لقطــاع غــزة المتواصــل منــذ 
أدت  والتــي  أشــهر،  عــدة 
اكثرمــن  استشــهاد  الــى 
34500 فلســطيني، معظمهــم 
والنســاء.  الأطفــال  مــن 
ــارة خــان  ــا وصفــت زي حينه
بالانحيازيــة لصالــح الكيــان بعــد أن تــذرّع 
ــزة  ــاع غ ــه قط ــدم زيارت ــائدة لع ــاع الس بالأوض

للقصــف. والمتعــرض  المحاصــر 
وعلــى الرغــم مــن أن »إســرائيل« ليســت 
الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  فــي  عضــوًا 
وتقــول إن المحكمــة ليــس لهــا أي ســلطة 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  إلا  عليهــا، 
الضفــة  فــرض ولايــة قضائيــة علــى  قــررت 
الغربيــة وغــزة وشــرقي القــدس فــي العــام 
٢٠١٥ بعــد أن صادقــت الســلطة الفلســطينية 
علــى المعاهــدة التأسيســية للمحكمــة ونظــام 
رومــا الأساســي، كونهــا تمثــل دولــة فلســطين. 
ويشــعر القــادة الصهاينــة بالقلــق مــن أن يــؤدي 
ــى فــرض  ــال بحقهــم إل صــدور مذكــرات اعتق

عزلــة دوليــة عليهــم وعلــى »اســرائيل«. ففــي 
المحكمــة  أصــدرت  الثانــي،  يناير/كانــون 
أمــر  مؤقتًــا  حكمًــا  الدوليــة  الجنائيــة 
أعمــال  لمنــع  خطــوات  باتخــاذ  »إســرائيل« 
الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، بنــاء علــى شــكوى 
ــام المحكمــة،  ــا أم ــوب افريقي ــا جن تقدمــت به
إلا أن القــرار لــم يصــل إلــى حــد مطالبــة »تــل 

ابيــب« بوقــف هجومهــا العســكري.  
ــة فــي لاهــاي  ــة الدولي والمحكمــة الجنائي
هــي محكمــة عالميــة دائمــة، تتمتــع بســلطة 
الإبــادة  بتهمــة  والقــادة  الأفــراد  محاكمــة 
الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
جرائــم  بارتــكاب  تهــم  وتوجيــه  الحــرب. 
المســؤولين  مــن  وغيــره  لنتيناهــو  حــرب 
الإســرائيليين ســيؤثر علــى قدرتهــم علــى 
ــدول  ــث إن ال ــع، حي ــاق واس ــى نط ــفر عل الس
ملزمــة  الأساســي  رومــا  نظــام  بموجــب 
بتســليم الأفــراد الزائريــن الذيــن لديهــم أوامــر 

اعتقــال معلقــة ضدهــم.
الــدول  ورؤســاء  المســؤولون  ويواجــه 
الدوليــة  العــدل  الذيــن تتهمهــم محكمــة 
أنفســهم  علــى  المــدى  بعيــدة  عواقــب 
الاتهــام  يُوجّــه  فعندمــا  بلدانهــم.  وعلــى 
إلــى مســؤول أو رئيــس دولــة مــن محكمــة 
مثــل  جرائــم  بارتــكاب  الدوليــة  العــدل 
جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية 
ســمعتهم  يشــوّه  الجماعيــة  الإبــادة  أو 
ــى  ــؤدي إل ومصداقيتهــم. وهــذا يمكــن أن ي
فقــدان ثقــة الجمهــور ودعمــه، مــا يجعــل 
ــي الســلطة.  ــاء ف ــم البق ــب عليه ــن الصع م
ــى مســؤول  ــام إل ــه الاته ــإن توجي ــك؛ ف كذل

لــه  يكــون  أن  يمكــن  المســتوى  رفيــع 
تداعيــات كبيــرة علــى المجتمــع الدولــي، 
العلاقــات  توتــر  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن 
ــة المــدان رئيســها  الدبلوماســية بيــن الدول
وباقــي الــدول. كمــا أن الآثــار المترتبــة علــى 
توجيــه الاتهــام مــن محكمــة العــدل الدوليــة 
ــا  تتجــاوز الشــخص المتهــم. ويمكنــه أيضً
النظاميــة  القضايــا  علــى  الضــوء  تســليط 
ــه.  ــذي يمثلون ــام ال ــة أو النظ داخــل الحكوم
الفســاد  الاتهامــات  تكشــف  أن  ويمكــن 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن 
انتهــاكات القانــون الدولــي التــي ربمــا جــرى 
التغاضــي عنهــا أو تجاهلهــا فــي الســابق.  
السياســية  التداعيــات  إلــى  بالإضافــة 
مــن  الاتهــام  توجيــه  فــإنّ  والدبلوماســية، 
تســاؤلات  يثيــر  الدوليــة  العــدل  محكمــة 
مهمــة حــول المســاءلة والعدالــة فــي الحوكمــة 
إطــار  إلــى  الحاجــة  علــى  ويؤكــد  العالميــة. 
ــراد، بصــرف  ــل الأف ــي قــوي يحمّ قانونــي دول
النظــر عــن مناصبهــم فــي الســلطة، للمســاءلة 

عــن أفعالهــم.
إنّــه يبعــث برســالة قويــة مفادهــا أنــه 
ــوق  ــاكات حق ــون وإن انته ــوق القان ــد ف لا أح
الإنســان والقانــون الدولــي لــن تمــر مــن دون 
عقــاب. ويمكــن أن تكون الإجــراءات القانونية 
بمثابــة آليــة لتقصــي الحقيقــة والمصالحــة 
الفظائــع وانتهــاكات  وإغــاق ملــف ضحايــا 
يوفــر  أن  الممكــن  ومــن  الإنســان.  حقــوق 
والمســاءلة  بالعدالــة  إحساسًــا  الاتهــام 
التــي  آثــار الجرائــم  الذيــن عانــوا  لأولئــك 

ارتكبــت بحقهــم.


